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الهجرة إلى الحبشة 

اشتد إيذاء قريش للمسلمين فى مكة؛ وأصبح كثير من 
المسلمين يعيشون فى شدة دائمة» فأشفق النبى يللي على أصحايه 
فأذن لهم فى الهجرة إلى بلاد الحبشة بعد أن علم أن بها ملكا عادلاً 
لا يظلم عنده أحد من الناسء؛ فسارع كثير من الضمحابة إلى الهجرة 
إلى الحبشة», وكان ممن هاجر عبيد الله بن جحش وزوجته أم حبيبة 
رملة بنت أبى سفيانء وعبيد الله هذا ابن عمة النبى َكَِةِ أميمة بنت 
عبد المطلب. 
وعلى أرض الحبشة عاشت .رملة مع زوجها وابنتهما حبيبة بنت 
غبيةالن] الى كلق 0315 ريه كو الو لقوق يكدوروا يونا رووعواون” 


«أم حبيية» حدى صارت تعرىف بهدا الاسم أكثر من أسم «رملة», 


23 


0 ولكن لم يطل الفرح بأم حبيبة فقد حدث أمر غريب وعجيب نغص 


/ 


عليها حياتهاء فقد فاجأها عبيد الله يومًا بخبر مؤلم هو أنه اعتنق 
المسيحية: فصرقفت فق وجية ونافشي تضم ولكنه لم يمستجب 
لهاء وناقشه كذلك كثير من المظتلمين لتموجودين بالحبشة ولكنه 


أصر على رأيه. ففارقته أم حبيبة إذ لم يكن لمسلمة أن تعيش زوجة 


ا 


لغير المسلم: ومات عبيد الله عقب ذلك.. فازدادت أحزان أم حبيبة: 
فقد كان الأمل يراودها فى أن يعود زوجها إلى الإسلام مرة ثانية.. 
ولكرويهن)._ خنهيل اك الإاتاو ا اذى زواضالة مسقب سكيلف ظ 

ولعل ما يصور ما كانت تعانيه أم حبيبة من حزن وأسى بسبب ترك 
زوجها للاسلام: أنها قبيل هذا الأمر رأت رؤيا أفزعتهاء تقول أم. 
حبيبة: رأيت فى النوم كأن عبيد الله بن جحش بأسواً صورة وأشوهها 
ففزعت وفلت: تغيرت والله حاله. فإذا هو يقول حين أصبح: يا أم 
حبيبة؛ إني نظرت فى الدين فلم أر دينا خيرًا من النصرانية؛ وكنت 
فد دنت بها ثم دخلت فى دين محمد. فقد رجعت إليها.ء فأخبرته 


بالرؤيا فلم يحفل بهاء وأكب على الخمر حتى مات. 
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. لقد كان موت عبيد الله وهو على الكفر بعد أن ذاق حلاوة الإيمان' 7 
نهاية أليمة حقاء فالله سبحانه يقول: 
وم يرود د نَكُمعَنِدِييْو ست وَهُوَكَارٌ 
ويك حَِطتٌ مله ف الدنياءالاضِرة 
وَأوْليِكَ أصّحَبُ َلثَارٍ هُم فهَاخَدِيِدُوت [البقرة:7١؟]‏ 
وتذكرت أم حبيبة يوم أن دخل زوجها دين الإسلام: وكان مالل " ل( ظ 
قبل ظهور الإسلام يضيق بالوثنية ويسخر: در لقاب 90 وقرأ فى التوراة . ا 
والإنجيل؛ فلما ظهر الإسلام دخل عبيد الله دين الإسلام: ويومها | 
أسرع إليها يذكر لها أنه عرف مبعث محمد من التوراة والإنجيل: | 
ودعاهنا إلى دخول الإسلام فاستجابت له. وهاجرت معه إلى الحبشة 
[©) فى صحبة المهاجرين من المسلمين تاركين ديارهم وأموالهم وكل 


شوء خوفًا على دينهم ونجناة بآتفميهم من أذى قريش: قالها أمنتقئر 

1 بهم الأمر عند النجابقتي (نكيواككيهة واطعفد )لا اانفسهم وأتيحت | 
لهم الفرصة كاملة لعمارسة شعائر دينهم يترك زوجها دينه الذى 

جر ماجر لأجلة ورءتنق لقينت :مر أنية.. نما أعجب هنذا 
الأمر!! لقد آمن النجاشى ملك الحبشة بالله وبرسوله محمد عَلِنٍ 
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“لباقي نهتصع قبس #الرين »روركر 1ك النسراقةالتى كان يعظقها, 
وعبيد الله الذى عايش الإسلام وآمن به ؤظل ينتظر إشراقه فترة 
طويلة يترك الإسلام ويعتنق النصرانية! 
أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان 
كانت أم حبيبة من خيار نساء قريشء فهى ابنة أبى سفيان 
بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء فهى تلتقى فى 
نسبها مع رسول الله مَكِْةِ فى جدهما عبد مناف. وأمها صفية بنت 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس عمة عثمان بن عفان -رضى 
الله عنه-. وأخت أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان -رضى الله 
عنه- . وكانت أم حبيبة قد ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عام . 
زواج أم حبيبة من رسول الله يَلِِِ: 
كانت أخبار ارتداد عبيد الله بن جحش عن الإسلام ثم موته قد 
وصلت إلى المدينة. فقب كانت هناك مراسلات كثيرة تتم بين 
النجاشى ومعه المسلمون فى الحبشة ورسول الله يَلِْةِ فى المدينة؛ 
. وشعر النبى يَلَِةِ بمدى الحزن الى كانت تعانيه أم حبيبة -رضى الله 
عنها- فأراد النبى أن يعوضها خيرا عما حدث لهاء فقرر أن يتزوجها: 


ونعل[التتشطة ورور الاززاع/الرسول كلو من الجصيية - رضي اليه 7 0 
عنها- كانت بالغة؛ فأبو سفيان بن حرب والد أم حبيبة من أشد 
أعداء الإسلام: ولكن ابنته آم حبيبة دخلت الإسلام مع زوجها عبيد 
الله بن جحشء وقد تعرضت هى وزوجها إلى عنت قريش واضطهاد | 
ذويهاء فاضطرت للهجرة إلى الحبشة مع زوجها. ولكن زوجها تنصر [١‏ 
وهو فى الحبشة وبقيت هى على الإسلام: وهكذا فقدت أهلها ' 
وفقدت زوجها وهى مغتربة وعرٍّ عليها الملجأ؛ وها هو ذا قلب 
الرسول جَلٍِ ينفتح لهاء ويداوى جراحهاء ويكافتها أسمى مكافأة 
على موقفها الرائع» ويكون بيت الرسول يَلَدِ مفتوحا لها لاستقبالها 
بعد أن فقدت بيت الوالد وبيت الزوج. 

© وبعث الرسول يي عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشئى ملك 

|) الحبشة ليخطب له أم حبيبة؛ تقول أم حبيبة -بعد وفاة زوجها: 

رأيت فى النوم كأن آتيا يقول لى: يا أم المؤمنين, ففزعت, فأولتها 
أن رسول الله كَلَِةِ يتزوجنى» فما هو إلا أن انقضت عدتى فما شعرت 
إلا ورسول النجاشئ علئ بابي يستآذنء: فإذا جارية له يقال لها : 
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أبرهة. كانت تقوم على ثيابه ودهنه. فدخلت علي فقالت: إن الملك 


يقول لك: إن رسول الله و كتب إلي أن أزوجكه. فقلت: بشرك الله أأ 
بخير. قالت: يقول الملك: وكلى من يزوجك. فأرسلت إلى خالد بن 
سعيد فوكلته. 

وعبزت أم حبيبة عن فرحتها بخبر زواجها من رسول الله مَكِيْدِ بأن 
أعطت أبرهة سوارين من فضة؛ وخواتيم كانت فى أصابع رجليهاء 
وخدمتين كانتا فى رجليها . ظ 

وعققد النجاشى اجتماعا فى قصرهء وحضر جعفر بن أبى طالب 
١‏ ومن هناك من المسلمين؛ فخطب النجاشى فقال: 

الحمد لله الملك القدوس السلام؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


00111 ان 


محمدا عبده ورسوله؛ وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم: أما بعد 
فإن برسول الله #ل#كتب إلى أن أزويجه ام حبيبة,بنت أبى سفيان 
فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله يللد وقد أصدقتها أربعماكة 
دينار.. ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها . 
ثم خطب خالد بن سعيد بن العاصء. فقال: الحمد لله أحمده 
ليده اساسصورو» و قلي 1ه لعزن لله واتسصية مدر ” 
ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشتركون: أمناابعد ءاعد أجببع:إلى ما بدهاإليه رسول أله وَلللة: 
وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيانء فبارك الله رسول الله َل 
ثم أرادوا أن يقوموا فقال النجاشى: اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا 
6 تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج؛ وكان قد صنع وليمة كبيرة 
احتفالاً بهذا الحدث السعيد؛ فجلس الجميع وأكلوا . 


/ وأرادت م حبيبة 9 تزيد فى مكاقأة أبرهة خادمة النجاشى 


فعرضت عليها خسكي 55 رو مهرفا لس أعيالة ..ولكن أبرهة 
رفضت قبول المال,#70ويت لتنا اكلقهما الكلّته لها من قبل وقالت 


رسول الله َل منى السلام؛ ثم قدمت أبرهة لأم حبيبة هدايا ثمينة 
من عند نساء الملك. 

وكانت أبرهة كلما دخلت علي أم حبيبة وهى تجهز نفسها للسفرء 
تقول لها : لا تنسي حاجتي إليك. قالت أم حبيبة: فلما قدمت على 
رسول الله يَلةِ أخبرته كيف كانت الخطبة؛ وما فعلت بي أبرهة: 
فتبسم رسول الله يل وأقرأته منها السلام؛ فقال يِه وعليها السلام 
ورحمة ادرو ويكاقف 9 
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ديش بيت فاب -_-2 
وبعد أن انتهى الرسول عَلِنَةِ من فتح خيبر فى السنة السابعة من 
الإقويرة عاج السبر بيس ل السروي السب قاطن رسيا ف ارسي 
بن حسنة قادمة من الحبشة؛ ومعهم من كان هناك من المسلمين 


المهاجرين وعلى رأسهم جعفر بن أبى طالبء وكان النجاشى قد 


ع 


جهزها وأرسل معها بهدايا ثمينة لرسول الله وَل وضرح النبى للخ 5)])77 


بمقدم المسلمين من الحبشة ومعهم أم حبيبة وقال :9 افزيبايهيها ١‏ 
أسر؛ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. 

ولما بلغ أبا سفيان خبر زواج النبى مَكِةٌ من ابنته أم حبيبة بارك 
هذا الزواج وأعلن رضاه به قائلاً:ذاك الفحل لا يقرع أنفه. 

وبنى النبى كَل حجرة لأم حبيبة إلى جوار حجرات زوجاته؛ وانضمت 
لمحبنية إن زكارا نياك لااؤتتتدي زك الات يزلا لفقت اموي ٠.‏ 
ودخل بها الرسول جَالِةٌ بضعا وثلاثين سنة: وتعد أم حبيبة من بنات 
عم الرسول يل وليس فى أزواجه من هى أقرب نسبًا إليه منهاء 
ولا فى نسائه من هي أكثر صدافا منها؛ ولا تمن تزوج بها وهى بعيدة 
الدار أبعد منها. 

وكانت - رضى الله عنها- من العابدات الورعات, ولعلنا نلحظ ذلك ., 
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ا من خلال بعض الاأحاديث التى روتها عن رسول الله عله فقد قالت: 
| قال رسول الله يليه دمن صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة بنى الله 
تعالى له بيثًا في الجنة» قالت أم حبيبة: فلم أزل أفعله. 
وروت أيضا: قال رسول الله علِل : «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا 
ذكر الله تعالى والأمريالمعروف لشيس عن المنكر». 
وقالت: قال رسول الله يَلةِ د«من صلى قبل الظهر أربعاء وبعد الظهر 
أميها اتحروه السوف ل الفا 
وقالت: دخلت على رسول الله كلد وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, 


ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 


: 
و 


حمس جو 


وحلّق سبعين. فقلت: يا رسول الله؛ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم 
. إذا كثر الخبث. 


وكانت -رضى الله عنها- يوب #713 17 
ليؤّكد صلح الحديبية مع رسول الله وَل بعد أن أحدثت قريش أمورًا 
تخل ببنود العهد, وقرر النبى وَكِْةْ غزو مكة؛ فلم يقبل النبى يٌَِ منه. 
فقام أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة: فلما ذهب ليجلس على 
فراش النبي وَل طوته دونه, فقال: يا بنية أرغبت بهذا الفراش 
هدق أم بي عنه؟! فالت: بل هو فراش رسول الله عََِيدِ, وأنت امرو 
نجس مشرك. فقال:يا بنية؛ لقد أصابك بعدي شر. 
لقد كانت تفهم حقيقة حقيقة فول الله تعالى: 
« من 6ن ارا ير 
]أ 201 21 2 سح سه هه 
أ امول أفترفسموهاوتجدرة كَسون كسادهاومستكن 
ا ل ا ص 27 سر هه 
ا يسيب الود ًّ سول وجهادٍ 
فستبادة و ام لاقت يويك 
مسقي »4 !العوية. 14 
ولذلك كانت أرما 0/7 16ج من أكثر الناس فرحا بإسلام أببى 


سفيان ودخوله فى رحاب الإيمان فى أثناك فتح مكة: وكائنت ممشنة 


لرسول الله يَكِةِ فى عفوه وصفحه عن أبئى:سفيان: وإكرامه لمكانته 


كد ب "١‏ 
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داره وأغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن.. 
وزاد النبى يَكِةِ فى إكرامه عندما جاء« أبو سفيان وقال له: يا رسول 
الله ثلاث أعطينهن! قال النبى عله : «نعم» فسأله أبو سفيأن: ترويج 
ابنته. وأن يجعل معاوية كاتبه. وأن يأمره فيقاتل الكفار كما قاتل 
وزواج النبى جَلِةِ من أم حبيبة قد كان تقرر قبل ذلك وأبو سفيان ما 
زال مشركاء وكان الولي غيرهء وإنما قال النبى جَلِيةِ له: نعم. تطييبا 


الشارحون: إنما كان أبو سفيان يلتمس تجديد العقد. وجعل النبى 
يك معاوية كاتبا له. وذهبت عينا أبى سفيان فى الجهاد. إحداهما 


يوم الطائف والثانية يوم اليرموك وكان يومئن تحت راية ولده يزيد . 
أم حبيبة بعد وفاة الرسول كَن: 
واصلت أم حبيبة طريقها فى العبادة والطاعة بعد وفاة النبى 
. يكل محتفظة بمكانتها التشنامية فى قلوب المسلمين جميعا . 
وكانت - رضى الله عنها- من أوائل من سارع إلى نجدة خليفة 


المسلمين عثمان بن عه" 28805 اللا شب اننا"حاصره الثائكرون ذا 


5 بك 0 


فى بيته؛ ومنعوا عنه الطعام والشراب. فجايت أم حبيبة علرويدلة" 7 

لها برحالة مشتملة :على إداوة (إنا ضغي يوضع فيه رالشاةغ.فقيل: | 

أم المؤمنين أم حبيبة. فضريوا وجه بغلتهاء فقالت: إن وصايا بنى 

امي لجروسة ردن 3 سسدا 3 ارو كلع اسيك اتيلك 

أموال أيتام وأرامل. قالوا: كاذبة. وقطعوا حبل البغلة بالسيف, 
فنفرت البغلة بآم حبيبة#اقتلقاها الناس وقد مالت رحالتهاء فتعلقوا 

بها وأخذوهاء وقد كادت تقتل فذهبوا بها إلى بيتها . 

وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة: ولا سيما فى دولة أخيهاء ولمكانه 


منها فيل له : خال المؤمنين, وقد فدمت دمشق ق زائرة أخاها معاوية 


طقااها كاق صما الاساوصين. 


وفاتها: ظ 
وحانت لحظة فراق أم حبيبة للدنيا قادمة إلى ربها لتلقى محمدًا ‏ 
يك عند ربه» وكانت حريصة على أن تلقى ربها دون أن يكون فى 
نفسها من أحد شِينّاء أو أن يكون لأحد فى نفسه شىء منهاء فدعت 
أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها-. وقالت لها: قد كان يكون 
بنرك تي امتراقاي شدي سن ونتكماهة ور االسزز سانا 
عاقش عرا الله للك ذلك كلم وبا للسمن ذلك . اظلت امسبيية: 
مرززةكتري 14 قن رسك إلى لعلو تظالت لم اذل اذلف : 
وكانت وفاتها فى السنة الرابعة والأريعين من الهجرة النبوية 
الف رلته وثلاقاة شدجش | 8 الزرريع ها سين السك وروي لاله 


عنها- بالبقيع إلى جوار أمهات المؤمنين. 


تمل سيرة مختصرة ؛ وسهلة » ومبسطة لنساء النبى يِل فَهْنَ الصفوة 
من النساء , لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم وَل وتربين على الوحى 
الإلهى » المُنَزّ على قلب النبى ويم »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين » ولتتخذن منهن قدوة حسنة » فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن . وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضّين برضاه 


من الكفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
١‏ - خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة . 
*“-عائشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 
يني ينث كريدة: *- أم سلمة هند بنت أبى أمية . 
/ا- زيثئب بنت جحش. /- جويريّة بنت الحارث . 
4 -صفية بنت حيى. ١‏ - أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان : 
١‏ - ميمونة بنت الحارث. ؟ ١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى : والموفق إلى صراطه المستقيم “6 
الناشر 
دارالتوزيع والنشرالإسلامية 
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